
اقتصـاد تـونس يعـاني مـن سـياسات سـعيد
وضغوط صندوق النقد الدولي
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تعيــش تــونس خلال الأســابيع الأخيرة، علــى وقــع أحــداث ساخنــة، تنــذر بانفجــار اجتمــاعي وشيــك،
بحسب سياسيين ومراقبين، بالنظر لتواتر الأحداث وعجز حكومي عن إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج

البلاد من شبح الإفلاس والفوضى.

فخلال الأيـام الأخـيرة، شهـدت منـاطق متفرقـة مـن البلاد، موجـات احتجـاج عارمـة، تخللتهـا أحـداث
عنــف ليليــة في بعــض الأحيــاء الشعبيــة بالعاصــمة، بين محتجين وقــوات الأمــن، للمطالبــة بتحسين
الأوضاع المعيشية وإيجاد حلول عاجلة لتردي المقدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية وفقدان بعضها،
بالإضافة إلى احتجاجات أخرى، طالبت بكشف حقيقة وفاة أحد شباب المنطقة، متأثرًا بجراحه بعد

ملاحقة أمنية، بحسب شهادات مقربين منه.
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احتجاجات وفقدان للسلع
في مدينـة جرجيـس جنوبًـا، نفـذ الآلاف، يـوم الثلاثـاء، إضرابًـا عامًـا شـل أركـان المدينـة، مطـالبين بكشف
حقيقــة حادثــة غــرق مركــب يقــل  شخصًــا مــن أبنــاء المدينــة في هجــرة غــير نظاميــة إلى السواحــل
كــد مــن هويــات  ممــن كــانوا علــى متن الإيطاليــة، حيــث تــم انتشــال  جثــة مــن البحــر، وتــم التأ
القــارب، في وقــت يتهــم فيــه الأهــالي الســلطات بــالتراخي في البحــث عــن أبنــائهم المفقــودين في البحــر،
إضافــة إلى دفــن  جثــث في مقــبرة حــدائق إفريقيــا (مخصــصة لــدفن الجثــث مجهولــة الهويــة) دون

التثبت من هوياتهم.

علــى صــعيد آخــر، شهــدت محطــات الوقــود خلال الأســبوع المــاضي، أزمــات تــزود وتزويــد بالمحروقــات،
سرعــان مــا ألقــت بظلالهــا علــى نســق تزويــد المــواطنين بالمحروقــات الذيــن عــانوا لعــدة أيــام ووقفــوا في
طــوابير طويلــة لأجــل الحصــول علــى البنزيــن، بــالتزامن مــع كشــف مســؤول نقــابي تــونسي عــن تراجــع

المخزون الإستراتيجي من المحروقات في البلاد من شهرين إلى حدود أسبوع فقط.

 فشلت الطبقة السياسية في تونس، في رص صفوفها في وجه السلطة
الحاليّة

البنزين ليـس المـادة الوحيـدة الـتي تشهـد الأسـواق التونسـية نـدرة فيهـا، فقـد عجزت الحكومـة خلال
الأشهر الثلاث الأخيرة، عن حل أزمة تزويد الأسواق بمادة السكر والحليب والزبدة والزيت المدعم
والبيض، ومنتجات غذائية أساسية أخرى، ما خلف حالة من الفوضى والتزاحم بين المواطنين حال

توافر هذه المواد.

،% مسؤولون نقابيون بارزون، أطلقوا صيحات الإنذار، بعد تراجع كميات الحليب المجمعة بنحو
بــــالتزامن مــــع تراجــــع المخــــزون الإستراتيجــــي مــــن الحليــــب في تــــونس خلال شهــــري يوليو/تمــــوز
وأغسطس/آب  من  إلى  مليون لتر، مقارنة بنفس الفترة من سنة ، محذرين في
الـوقت نفسـه مـن انهيـار منظومـة إنتـاج الألبـان إذا لم تتـدخل الدولـة لإيقـاف هـذا النزيـف الـذي ينـذر

ببلوغ مرحلة اليأس وفقدان مادة الحليب من الأسواق خلال شهر أو شهرين بحد أقصى.

طبقة سياسية عاجزة
بالتزامن مع هذه الأحداث، فشلت الطبقة السياسية في تونس، في رص صفوفها في وجه السلطة
الحاليّــة الــتي يقودهــا الرئيــس قيــس ســعيد، الــذي يصــفه خصــومه بــالانقلابي، حيــث عجــزت جبهــة
الخلاص الوطني، وهي جبهة تضم أحزابًا وسياسيين مستقلين، في تحريك الشا وتجميع مختلف



القوى والتوجهات السياسية بهدف إسقاط المنظومة الحاكمة حاليا.

تأسســــت جبهــــة الخلاص الــــوطني الــــتي تضــــم  أحــــزاب هي: حركــــة النهضــــة وتحــــالف قلــــب
تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب أمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”
ومبـادرة اللقـاء مـن أجـل تـونس، وعـدد مـن البرلمـانيين، في شهـر مايو/أيـار ، بعـد نحـو  أشهـر
من انقلاب يوليو/تموز ، وقادت العديد من التحركات الاحتجاجية الداخلية، لكنها لم تغير شيئًا
علـــى الأرض، بـــالتزامن مـــع مـــضي الرئيـــس التـــونسي في تنفيـــذ مشروعـــه الســـياسي وتمرير دســـتوره
الفردي واقــتراب الانتخابــات التشريعيــة الجديــدة، بقــانون انتخــابي جديــد، أقصى بصــفة غــير مبــاشرة
الأحـــزاب السياســـية مـــن المشاركـــة فيهـــا، بـــالتزامن مـــع فتـــح المجـــال لـــرؤوس الأمـــوال والشعبـــويين

للمشاركة والوصول إلى البرلمان القادم بسهولة.

حيــاة سياســية شبــه ميتــة وشا ســياسي جامــد، يقــابله مجتمــع دولي بمواقــف براغماتيــة متباينــة
ومتغيرة بحسب الأوضاع، لكنها تجمع في الوقت نفسه، أن وضع البناء الديمقراطي والمؤسساتي في
تــونس، قــد تــم وأده وأن الوضــع الاجتمــاعي صــار قــابلاً للانفجــار في أي لحظــة بمعــزل عــن الأحــزاب

والقيادات السياسية العاجزة عن تأطيره إذا ما حدث.

الفرصــــة سانحــــة أمــــام صــــندوق النقــــد
الدولي

تؤكـد المعطيـات ومسـار الأحـداث في تـونس خلال الأشهـر الأخـيرة، أن المجتمـع الـدولي الـذي تبـاكى علـى
الديمقراطيـــة بعـــد نجـــاح انقلاب  يوليو/تمـــوز ، صـــار يســـاير الأحـــداث في البلاد ويطوعهـــا
بحسب مصالحه، بالاستعانة بالعزلة الدولية المفروضة على النظام التونسي، حتى صارت البلاد بين
مطرقــة ســعيد وســندان صــندوق النقــد الــدولي الــذي وجــد الفرصــة سانحــة لفــرض إملاءاتــه ورؤيتــه
الإصلاحية للاقتصاد التونسي، القائمة أساسًا على رفع الدعم والتحكم في كتلة الأجور وخصخصة

مؤسسات حيوية.

الإجراءات المسماة بالإصلاحات، ستكون موجعة في أغلبها ولا تزال تفاصيلها
مجهولة إلى حد الآن بسبب تكتم الحكومة

وجد صندوق النقد الدولي الطريق معبدًا أمامه هذه المرة، لفرض إملاءاته وخنق تونس ووضعها
أمـام خيـارين لا ثـالث لهمـا: الإفلاس المعلـن أو الوصـول إلى اتفـاق معـه يجنـب البلاد الإفلاس ويفتـح
أمامهــا بــاب الاقــتراض مــن الســوق الماليــة العالميــة، بعــد أن رفــض أصــدقاء تــونس دعمهــا وإقراضهــا

بسبب الضوء الأحمر من الصندوق ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية.



كثــيرة هــي الإجــراءات الحكوميــة المنتظــرة الــتي ســتعقب توقيع الاتفــاق النهــائي مــع صــندوق النقــد
الدولي إثر اتفاق الخبراء، الذي ستحصل بمقتضاه تونس على قرض بقيمة . مليار دولار على أربع
سنوات، وهو مبلغ لا يغطي واردات تونس لسنة من المشتقات النفطية، بل تكمن أهميته أساسًا في

تمكين تونس من الخروج إلى السوق المالية العالمية.

هذه الإجراءات المسماة بالإصلاحات، ستكون موجعة في أغلبها ولا تزال تفاصيلها مجهولة إلى الآن
بسبب تكتم الحكومة، وسط صمت شعبي غير مسبوق، وحالة من الهلع والخوف المتغلغل في كل
يــم دور القطاعــات مــن مخــاطر الأشهــر القليلــة القادمــة، بــالتزامن مــع نجــاح حكــومي تــونسي في تقز
الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، ووضـع اليـد علـى القضـاء الـذي لا يـزال يصـا لأجـل اسـتقلاليته في
يــرة العــدل التــونسي ليلــى جفــال، كمــا يؤكــد ذلــك يــدها وز وجــه الإملاءات والأحكــام الجــاهزة الــتي تر

قضاة ومحامون.

استئثار بجميع السلطات
أمام كل هذا، يجدد الرئيس التونسي قيس سعيد المتفرد بكل السلطات، اتهام خصومه السياسيين
ومــن أســماهم بــالمحتكرين والخونــة والعملاء وغيرهــم، بالتســبب في الأوضــاع الــتي تعيشهــا تــونس،
متوعــدًا بالقضــاء عليهــم وتخليــص البلاد منهــم، مكــررًا نفــس الخطــب والعبــارات الــتي صــار كثــير مــن

التونسيين يتندرون عليها على شبكات التواصل الاجتماعي.

أوضــاع اجتماعيــة صــعبة وركود اقتصــادي مخيف وحيــاة سياســية تحتــضر، هكــذا هــي الأوضــاع في
تـــونس بعـــد انقلاب  مـــن يوليو/تمـــوز ، بعـــد أن قـــام قيـــس ســـعيد بحـــل البرلمـــان وإقالـــة
الحكومة، وكتابة دستور جديد، استأثر من خلاله بجميع السلطات، بالاستعانة بالقوة الصلبة للدولة

من جيش وأمن.

إرهاصات انقلاب دمر ما تبقى من نوايا إصلاح، هكذا يصف مراقبون ما يحدث في تونس، بعد أن
يبًــا، لأجــل الظفــر بالســكر والبنزيــن وغيرهــا مــن أصــبحت الطــوابير الطويلــة منتــشرة في كــل البلاد تقر
متطلبات الحياة اليومية، في وقت تعاني فيه الدولة التونسية من عجز تجاري ناهز الـ مليارات دولار

خلال الأشهر الـ من العام الحاليّ.

عجــز تجــاري غــير مســبوق وارتفاع في نســبة التضخــم، يقــابله إنكــار مــن الرئيــس التــونسي، واتهــام لمــن
كــثر مــن مناســبة أن الأمــوال موجــودة وأن مليــارات كيــده في أ ســبقوه بالتســبب فيمــا يحــدث رغــم تأ

المليارات ستعود إلى الشعب بعد استئثاره بالسلطات.



ين سياسة تحميل المسؤولية للآخر
كـد للجميـع أنـه لا يفقـه في الاقتصـاد شيئًـا، يـدرك جيـدًا أن سياسـته الاتصاليـة القائمـة سـعيد الـذي تأ
على اتهام الآخرين بالتسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لم تعد تنطلي على فئة كبيرة
يبة وشك من أمرهم وضعفت حججهم من الشعب التونسي، حتى إن كثيرًا من أنصاره باتوا في ر

الإقناعية، بعد أن لمسوا منه تعنتًا وتنصلاً من المسؤولية.

يعلم قيس سعيد جيدًا أن خروجه في حوارات إعلامية تفاعلية لن تخدمه بقدر
ما ستضره

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، جدد فخلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء الخميس  أ
سعيد اتهام الحكومات السابقة بالتسبب في الوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه البلاد، داعيًا إلى
إيجــاد “حلــول سريعــة لعــدد مــن القضايــا الــتي زادت تعقيــدًا نتيجــة التزامــات تعهــدت بهــا حكومــات

سابقة وكانت تعلم جيدًا أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ” وفق تعبيره.

يــن تصريحــات ســعيد المتــواترة بخصــوص تحميــل المســؤولية لمــن حكمــوا البلاد قبله واتهــام المحتكر
بالتسـبب في فقـدان المـواد الأساسـية مـن الأسـواق، ليسـت إلا سـياسة اتصاليـة ينتهجهـا الرجـل منـذ
كثر من  مناسبة عن الاحتكار والمحتكرين، لكن ذلك لم تفرده بالحكم في تونس، حيث تحدث في أ

يغير أي شيء على أرض الواقع.

قـــامت الســـياسة الاتصاليـــة للرئيـــس التـــونسي منـــذ انقلاب  يوليو/تمـــوز ، علـــى مخاطبـــة
الجمـاهير دون وسائـط، فله مواقـف مناهضـة لوسائـل الإعلام المحليـة والدوليـة، فالرجـل لم يقـم بـأي
يًا عبر الصفحة الرسمية حوار إعلامي منذ التاريخ المذكور، وكل أخباره وتصريحاته وتحركاته تنشر دور

ية التونسية على الفيسبوك. لرئاسة الجمهور

يعلم قيس سعيد جيدًا، أن خروجه في حوارات إعلامية تفاعلية، لن تخدمه بقدر ما ستضره، فبضع
أسئلة اقتصادية تقنية، ستح الرجل وتكشف مدى محدودية معرفته بالوضع الاقتصادي المحلي

ومتطلبات المرحلة والحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

سعيد و”التعويذة الشامانية”
وعن السياسة الاتصالية لقيس سعيد، يذكر الكاتب التونسي طارق العمراني أن مخاطبة الجماهير
تسـتلزم أسـلوبًا خطابيًـا معينًـا قائمًـا علـى المبالغـة والتوكيـد والتكـرار لإعطـاء مفعـول العـدوى وتحويـل



الأفكار إلى ثوابت دغمائية وهذا الأسلوب يطلق عليه “التعويذة الشامانية”.

يضيف العمراني في تدوينة على صفحته على الفيسبوك أن الخطاب الرئاسي المرتكز أساسًا على ذكر
الأرقام الخيالية والمبالغة والحديث عن الأطراف والمؤامرات يستهدف أساسًا “السواد” أي الجماهير
لتحفيز هرمون “الاهتياج” لتواصل المساندة، مشيرًا إلى مقولة الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون
بــأن “الجمهــور مجموعــة أفــراد لا تخــاطب عقــولهم بــل خــاطب نخــاعهم الشــوكي.. فمــن يعــرف فــن

التأثير في خيال الجماعات يعرف فن سياستهم”.

لا أحــد يعــرف مــا قــد يحــدث خلال الفــترة المقبلــة في تــونس، لكــن المؤكــد أن عهــد الرفاهيــة والأســعار
يـة في الرواتـب ووفـرة المـواد المدعمـة قـد ولى دون رجعـة خاصـة بعـد اتفاقيـة يـارات الدور الرخيصـة والز
تجميــد الأجــور لثلاث ســنوات الــتي وقعتها الحكومــة مــع اتحــاد الشغــل، وهــو إجــراء فرضــه صــندوق
النقــد الــدولي قبــل توقيــع أي اتفــاق مــع الســلطات التونســية، وســتكون تبعــاته وخيمــة علــى المقــدرة

الشرائية للموظفين الذين يعانون الأمرين خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الارتفاع الرهيب في الأسعار.

يـز مثـل تـونس، البلـد الـذي فجـر كـل السـيناريوهات مفتوحـة، ولا أحـد منـا يتمـنى رؤيـة انهيـار بلـد عز
كـد للجميـع أن الشعـوب العربيـة قـادرة علـى التغيـير والتـداول السـلمي علـى ثـورات الربيـع العـربي، وأ
السلطة، من دون انقلابات عسكرية تعصف ما تبقى من حلم إرساء انتقال ديمقراطي حتى إن كان

متعثرًا بفعل فاعل داخلي أو خارجي.
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